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في قصـة الرجـل  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–حديث أبي مسعود عقبة بـن عـامر البـدري  -رحمه الله–ذكر المصنف 

 فيه على قولين : -رحمهم الله–وهذا الحديث اختلف العلماء ،  الذي اشتكى إلى النبي 
حينمــا كــان يصــلي بقبــاء واختــار  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–مــن معــاذ  تالشــكوى كانــ فقــال بعضــهم : إن هــذه

مـن  تالشـكوى كانـ وقـال بعـض العلمـاء : إن هـذه -الله رحمـه–جمع من الأئمة ومـنهم الحـافظ ابـن الملقـن هذا 
حيــث كــان يصــلي بأهــل قبــاء الصــبح وهــذا هــو الــذي صــححه الحــافظ  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–أبي بــن كعــب 
عب وقوى ذلك أن فيه أن القصة وقعت لأبي بن ك -–وذكر حديثاً حسناً عن النبي  -رحمه الله–ابن حجر 
 . -–وكان الفجر لأبي بن كعب  ،إنما كان يصلي بأهل قباء العشاء -–معاذاً 
هــذا مــن المــبهم الـذي لا يضــر فمعرفــة اســم الرجــل لا ي:تــب عليهــا كبــير فائــدة ومــن هنــا  ] جرراء رجررل  [قولـه : 

 مثل هذا الإبهام . -رحمهم الله–يغتفر العلماء 
اصـة في دينـه فيه دليل على مشروعية الشكوى  ـا فيـه ضـرر وأن المسـلم إذا تضـرر خ ] جاء رجل  [وفي قوله : 

ن له الأمر لكي ينصفه ويرد حقه إليه، فالصلاة حق لعباد الله وذلك يقتضي أن لهم الحق أن أن عليه أن يرفع لم
بهـم والصـلاة بهـم وأن يوسـع علـيهم ولا يضـيق وأن لا يكـون في الإمامـة  -–يتمتعوا بـالوقوف بـين يـدي الله 

 . - –طريق للإضرار، ومن هنا جاء الرجل شاكياً إلى رسول الله 
–فطــول ألهبي  -–أن الرجــل جــاء فكــبر وراء ألهبي  :في الحــديث الحســن الــذي ذكــره الإمــام الحــافظ ابــن حجــر

-  في صـــلاته فخفـــف الرجـــل وانطلـــق أبي–-  إلى رســـول الله–-  واشـــتكاه فلمـــا اشـــتكى الرجـــل إلى
وذكــر أنــه يتــأخر عــن صــلاة الصــبح  -–إلى رســول الله  -–جــاء الرجــل أيضــاً واشــتكى ألهبيــاً  -–النــبي 

رر خاصة إذا رفع الضل على مشروعية السؤال والشكوى لدلي -كما ذكرنا–بسبب تطويله في القراءة . في هذا 
 تعلق بدين الإنسان .

سلى رعو:    جاء رجل  قا: الأنصاري  عن أبي مسعودو  - 55]  :-رحمه الله  -قال المصنف 
 . فما رأيت النبي الصنيح من أجل فلال، مما يطيل بنا  س  لأتأخر عن حلاة فدا:  الله 

سل منكم منفرين، فأيكم  . فدا:  ) يا أيها الناس،قط أشد مما غضذ يومئذو  غضذ س موعظةو 
 .ه الكنيير، والصغير، وذا الحاجة ( [أ مَّ الناس فليوجز، فإل وراء
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الموعظـة واحـدة  أشرد منره مرن تلرك الموعظرة [ س موعظرةو  فمرا رأيرت النربي  ] أرضاه :قال رضي الله عنه و 
–المواعظ، والمواعظ هي الكلمات المؤثرة التي تدل الناس وتهديهم إلى الخـير، وهـي سـفارة الرسـل الـتي بعـث الله 

- : بها المرسلين وتشتمل المواعظ على قاعدتين 
 والقاعدة الثان : النذارة .القاعدة الأولى : البشارة . 

فكل كلام بشر بما عند الله وأنذر من عقوبة الله وخوف عبـاد الله مـن الله فإنـه يصـدق عليـه أنـه موعظـة قـال الله 
–-  : فوصــف رســالة الرســل بالبشــارة والنــذارة، وعلــى هــذا فكــل كــلام  چڇ  ڇ  ڇ  چ

ويعــظ الإنســان بمــا فيــه خــير دينــه ودنيــاه  -–لله لأنــه يلهــذكر بــا ؛يشــتمل علــى هــاتين القاعــدتين يعتــبر موعظــة
 وآخرته .

هذه الشكوى وقعت من إمام معين ومن فـرد معـين ومـع ذلـك عمـم  [ س موعظةو  ما رأيت النبي  ]وله : وق
في الموعظــة وتكلــم أمــام النــاس وهــذا يــدل علــى أن الأمــر إذا خشــي اتســاعه وأن الضــرر إذا توقــع  -–النــبي 

–بــأس أن يلـهقَــوم المخطــئ أمــام النــاس وأن يــذكر بــالله  الإخــلال منــه يضــر بعامــة النــاس فإنــه لاحصــوله أو كــان 
- عاً له من أن يقع فيما وقع فيه .أمام الناس زجراً له عن العود وتذكيراً لغيره ومن 

يعــظ أصــحابه وكانــت مواعظــه عليــه الصــلاة  -–كــان رســول الله   س موعظررةو [ مررا رأيررت النرربي  ]قــال : 
فقد كان هذا الأمر العظيم وهو الموعظة مـن الله ويكـون مـن الرسـول  - –والسلام تبلث القلوب فتنكسر لله 

–-  ويكـــون مـــن عامـــة المســـلمين ولـــذلك قـــال الله–-  : فوصـــف نفســـه أنـــه  چ ى    ئا  ئا  ئە   ئەچ
لأنــه لا أصـــدق مــن الله قـــيلاً ولا أصــدق مـــن الله ؛  وأن الموعظــة نعـــم الموعظــة إذا كانـــت مــن الله  يعــظ 

 موعظة وهداية لعباده . -–حديثاً ولا أكمل من الله 
يـــه حينمـــا يتـــولى تصـــوير لحـــال نـــبي الأمـــة صـــلوات الله وســـلامه عل [ س موعظرررةو  مرررا أريرررت النررربي  ]وقولـــه : 
كـان مـن   غضنياً من تلك الموعظرة [ أشد منه س موعظةو  ما رأيت النبي ] قال :  ،والبشارة والنذارةالتذكير 

 هديــه عليــه الصــلاة والســلام أنــه إذا خطــب في خطبــة الجمعــة أن تحمــر عينــاه وتنــتف  أوداجــه ويتغــير وجهــه 
والسبب في ذلك أن الناس تتأثر بالمتكلم على حسب حاله فإن كان الأمر عظيماً وكان الذي يتكلم بـه يراعـي 

حالــه، فلمــا كانــت مواعظــه عليــه الصــلاة والســلام في أعظــم الأشــياء  عظمــة ذلــك الكــلام فــإن النــاس تتــأثر مــن
وهــي البشــارة والنــذارة ناســب أن يكــون حالــه وأن تكــون هي تــه علــى  -–وأجلهــا وأعظمهــا حرمــة عنــد الله 

صــورة مــن كــان علــى أمــر عظــيم وخطــب جســيم فمــا كــان عليــه الصــلاة والســلام يعــظ النــاس بــالبرود ويعظهــم 
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في النفـوس يشعر بعدم المبالاة بعظم الشيء الذي يحمله المتكلم والـذي يريـد إيقاعـه ذي قد ن الهدوء البشيء م
. 

كـان عليـه الصـلاة والسـلام لا يغضـب إلا إذا انتهكـت حرمـات   أشرد غضرنياً [ ما رأيت النبي ] :  قال 
آيـة مـن  حليماً رحيماً رفيقاً رقيقاً وكـان أرأف بالنـاس مـن آبـائهم بهـم، كـان  الله فلا يغضب لنفسه، كان 

رضـي الله عنـه – عليـه، ولـذلك قـال معاويـة بـن حيـدة آيات الله في رحمته ولطفه بـأبي وأمـي صـلوات الله وسـلامه
ت وقلـت : جعل القوم وهم الصحابة يرمقونس بأبصارهم حتى صح لاة قال :لما صلى وتكلم في الص -وأرضاه

مــن صــلاته فبــأبي وأمــي صــلوات الله وســلامه عليــه مــا رأيــت معلمــاً   --واثكــل أمــاه قــال : فلمــا ســلم النــبي 
والله ما كهرن ولا شتمس وإنما قال : )) من منكم قال كذا وكذا آنفاً فقلت : أنا يا رسـول  -–كرسول الله 

 ناس..(( الحديث.ها شيء من كلام الالله قال : إن هذه الصلاة لا يصلح في
بالرجـل الـذي أضـل غنمـه في  فكان عليه الصلاة والسلام حليماً رحيماً وكان يرفق بالناس وكان يشبه نفسـه 

والبريــة فجعــل النــاس يصــيحون علــى غنمــه فقــال : دعــوهم فــأمرهم أن ي:كــوه وغنمــه فجعــل يتــألف الغــنم  الفــلاة
إذا أراد أن يـدل الإنسـان أو يهديـه أو يعظـه أو يبـين لـه الخـير  الواحدة تلو الأخـرى حـتى اجتمعـت لـه، كـان 

–لأن أبيـاً  ؛يأخذه بالرفق، لكن لما اشتمل هذا الفعل على أمر عظـيم وهـو كـون المصـلين قـد نفـروا مـن الصـلاة
 -  حينمـا أطـالوا الصـلاة يريـدون  -رضـي الله عنهمـا وأرضـاما–لا يلهشك أنه يريد الخـير ومـا كـان أبي ومعـاذ
لأنهم كانوا أحد  ؛ي اً من حظ أنفسهم ولكن كانوا يريدون أن يتمتعوا بكلام الله وأن  تعوا غيرهم بهذا الكلامش

 فحفظـوه تامـاً، فكـانوا يريـدون -–على عهـد رسـول الله  - –التسعة من الأنصار الذين حملوا كتاب الله 
لكـــان أســـعد مـــا يكـــون  -–بـــالله  منهوكمـــل يقيـــ س كمـــل إ ـــانهملـــو أن النـــاإطالـــة القـــراءة لمقصـــد حســـن و 
لـذة الصـلاة واستشـعاره ل ، ولـو كمـل إ ـان الإنسـان وكمـل يقينـه بـالله  للإنسان أن يقـف بـين يـدي الله 

لمــا كــان أكمــل  -–لكــان أكــره مــا يكــون أن يســلم منهــا وتقضــى مــن لــذة مــا يجــد، ولــذلك كــان نــبي الأمــة 
ولكــن النــاس  ،لا يســأم ولا  ــل ولا يضــجر أرحنــا بالصــلاة (( فكــان  ،الخلــق إ انــاً كــان يقــول : )) يــا بــلال

قوا فــإنهم يتفــاوتون في الإ ــان، فمــنهم مــن هــو ليســوا علــى قلــب واحــد والخلــق متفــاوتون إذا آمنــوا وأســلموا وصــدَّ 
قــوي الإ ــان يتحمــل ويتلــذذ بطــول الصــلاة ولا  ــل ولا يســأم ومــنهم مــن هــو ضــعيف الإ ــان ومــنهم مــن هــو 

غول النفس مكـدر الخـاطر تـؤثر عليـه أشـجانه وتضـيق عليـه أحزانـه وحين ـذ يتـأثر بتلـك البواعـث النفسـية مـع مش
فــأمر رســول  .-نســأل الله الســلامة والعافيــة–تســلط الشــيطان عليــه بالوســاوس والخطــرات فربمــا مــل وربمــا ضــجر 

لنـاس حبـاً وإلفـاً للصـلاة وراء أمر بـالتخفيف لأنـه قاسـم مشـ:ك وهـذا التخفيـف يجعـل في قلـوب ا - –الأمة 
ه، وإذا نـه ويألفو نـالأئمة، وإذا شعر المأمومون أن الإمام رفيق بهم وأن الإمام لا يقصد التضييق عليهم فإنهم يحبو 



 هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى                                                       (55رقم الحديث ) -باب اممامة  

 

  

444 

أحبــوه وألفــوه أحبــوا مواعظــه وألفــوا كلماتــه وتــأثروا بتلــك المــواعظ والكلمــات والعكــس بــالعكس، ومــن هنــا قــال 
] ) سل مرررنكم قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام :  ، سل مرررنكم منفررررين ( [هرررا النررراس) أي] :  -–رســول الأمـــة 
 فيه فوائد : منفرين ( [

: إن وعظة حيث لم يسم من أخطأ ولم يقلالفائدة الأولى : كمال أدبه عليه الصلاة والسلام في الخطاب وفي الم
فهذا يدل علـى أن السـنة  سل منكم منفرين ( [، ) أيها الناس] ل : إن فلاناً منفر وإنما قال : ألهبياً منفر ولم يق
وأن لا  -–رأى خطــأً وأراد أن يلهقــوم ويوجــه أن يحــر  علــى الســ: علــى عبــاد الله لإنســان إذا والمســتحب ل

وكشـف سـوءاتهم،  يسلطه على عورات المسلمين وبيـان يفضح عورات المؤمنين وأن لا يلهشعر أن رقيه على المنابر
 .في توبة وإنابة إلى الله  ئ له من الأسباب ما يجعلهم رحيماً وأن يهيبل عليه أن يكون حليماً 

يقـول : إذا  -رحمـه الله–وكـان سـفيان بـن عيينـة  ،علـى هـذا الهـدي -رحمهـم الله–ومن هنا كان السـلف الصـالح 
مــا سمعــتم بعــورة مــن عــورات المســلمين فــلا تنشــروها فــإن نشــرها ثلمــة في الإســلام، مــراده بــذلك أن الفضــائح و 

يحصــل مــن النــاس مــن القبــائح إذا انتشــرت بــين النــاس اجــ:أ أهــل الشــر علــى الشــر وخــف باعــث الخــير في أهــل 
ربمـا اغـ: الخـَيرّ  رـيره فجعـل يقـول : أنـا أحسـن النـاس وأنـا خـير النـاس انظـروا مـاذا يفعـل النـاس حـتى ربمـا لالخير و 

شفت السوءات ونلهشرت الفضائح والعـورات فـإن معـنى كله   فإذا -نسأل الله السلامة والعافية–هلك بسبب غروره 
ذلك أن الناس إن كانوا علـى خـير ربمـا أنهـم غلـوا في أنفسـهم وأصـابهم الغـرور وإذا كـانوا علـى شـر فـإنهم يـألفون 
شــرهم حينمــا يــرون مــن هــو أشــر مــنهم، فالمقصــود أنــه لا يلهفضــح ولا تلهكشــف العــورة إلا عنــد الحاجــة وهــذا هــو 

لأن المقصود دلالـة النـاس علـى الخـير والمـراد تحبيـب النـاس في طاعـة الله ومرضـاة الله، وإذا   ؛ هدي رسول الله 
ما يكون من الناس من الخطأ والزلـل  كـن استصـلاحه و كـن  والواعظ يشعر أنه بشر كالناس وأنكان المتكلم 

أســـباب  للنـــاس ن يهيـــئهـــدايتهم ودلالـــتهم علـــى الخـــير فـــإن هـــذا يقـــوي في نفســـه ويقـــوي في كلامـــه ومواعظـــه أ
 . -–الرجوع إلى الله 

فيه فائدة : أن الأمر العظيم يلهنبه عليه بقوة وغلظة حتى يكون ذلك أزجر  ] ) سل منكم منفرين ( [:  قال 
] ) سل مررنكم :  للفاعـل وكـذلك يكـون فيـه حــاجز ومـانع للغـير أن يقـع في مثــل مـا وقـع فيـه، ومــن هنـا قـال 

لأن القـــراءة في الصـــلاة وكـــذلك طـــول الطمأنينـــة في  ؛هـــذا الفعـــل بكونـــه تنفـــيراً  الســـبب في وصـــف منفررررين ( [
ـده عنـد الإنسـان نفـرة إذا كـان مريضـاً أو   الأركان كإطالة الركـوع وإطالـة السـجود وإطالـة الجلـوس ونحـو ذلـك تحله

له ذلك الألم  كان شيخاً كبيراً يتضرر بطول السجود أو يتضرر بطول الركوع أو يتضرر بطول القيام فإذا حصل
الصـلاة  صـلاة ومَـلَّ منهـا، وحين ـذ أصـبحتمن طول القيام وحصل له ذلك الضرر من طول الوقوف نفر مـن ال

 بكونه منفراً من الصلاة وراءه . سبباً للنفرة لا ذات الصلاة ولكن تهي ة الإمام لتسباب يعتبر موجباً لوصفه
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هـــذا يـــدل علـــى أن الإنســـان ينبغـــي عليـــه أن يراعـــي مشـــاعر النـــاس وأن  ] ) سل مرررنكم منفررررين ( [:  قـــال 
–لمــا بعــث أبــا موســى الأشــعري  الشــريعة لم تقــم علــى التنفــير وإنمــا هــي شــريعة تيســير لا شــريعة تعســير قــال 

وبشـرا ولا تنفـرا (( فـدل علـى  ،ومعاذ بن جبل إلى الـيمن قـال لهمـا : )) يسـرا ولا تعسـرا -رضي الله عنه وأرضاه
أن الشريعة تعتبر شريعة رحمة، وكل ما كان معيناً على حب الخير وإلف الخير فإنـه مـن شـرع الله ومـا كـان موجبـاً 

 . -–للنفرة والبعد عن الخير فإنه ليس من شرع الله 
قــال بعــض العلمــاء : الإطالــة والتخفيــف أمــر نســبي فــنحن لا نقــول إنــه يقــرأ بســورة كــذا أو تحلهَــدد لــه الآيــات أو 

لـــه المقـــاطع وإنمـــا يلهـــ:ك ذلـــك لتئمـــة فهـــم أعلـــم بالمـــأمومين وأعلـــم بحـــالهم وأعلـــم بـــرغبتهم في الصـــلاة وراء  تحـــدد
يحفـظ بـه قراءتـه ويحفـظ بـه ركوعـه  وَّد النـاس علـى وقـت مـوجز دفـو   الأئمة، وإذا كان الإمام ضـابطاً لصـلاته عَـ

ة وراءه، كــذلك إذا رزق حســن الــتلاوة وســجوده فيــتم الركــوع ويــتم الســجود فــإن ذلــك يحبــب النــاس في الصــلا
يد من إلـف النـاس وحـبهم وأحسن قراءته فإن هذا يز  -–وحَبرَّ كتاب الله  -–وجودة الأداء لكتاب الله 

أن لا يغ: بحسـن الـتلاوة فيطـول حـتى ذكـر بعـض العلمـاء أن مـن أسـباب  -كما ذكر العلماء–له، لكن ينبغي 
الناس لقراءتهم فإنهم إذا شعروا أن الناس قد أحبوا قراءتهم أطـالوا وربمـا جـاءهم الإطالة اغ:ار بعض الأئمة بحب 

الرجــل والــرجلان وقــال للإمــام إنــا نحــب تلاوتــك فأطــل بنــا لا ينبغــي عليــه أن يتعجــل بــل ينبغــي عليــه أن ينظــر 
ت في ، وثبــــ-–صـــلوا وراء رســـول الله  -رضـــوان الله علـــيهم–أن الصــــحابة  :للجماعـــة، والـــدليل علـــى ذلـــك
في قيام الليل فقرأ عليه الصلاة  -–أنه لما صلى مع النبي  -رضي الله عنه وأرضاه–الصحيح عن ابن مسعود 

سوء قيل : وما ذاك ؟ قال : أن أتركه وأذهب . فـإذا كـان  والسلام البقرة وقرأ النساء والمائدة قال : ممت بأمر  
م أداءً لكتـاب الله وأحسـنهم إتقانـاً لـه ومـع ذلـك هَـمَّ هذا خير  الأمة وهو أحسن الناس وأحسن الخلق وأكمله

 ويذهب فكيف بمن سواه؟! -–الصحابي أن يدع رسول الله 
مـا أمكـن لأنـه إذا خفـف وأعطـى الأركـان حقهـا مـن الطمأنينـة ينبغي للإمام أن يراعي التخفيـف  أنه :والخلاصة

أنـه أمـر  - –ه، وثبت في الصحيح عن النبي في الركوع والسجود فإنه قد أدى ما أوجب الله عليه وفرض علي
ٱ  چ و  چڀ  ڀ  ٺ    چ  و چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ معــاذ بــن جبــل في صــلاة العشــاء أن يقــرأ بـــ 

 ها الإنسان في مثل هذه الأوقات .قال العلماء : فمثل هذه السور تعتبر من السنة أن يقرأ چٻ  
استشـكلوا كيــف خاطـب الأمــة  -رحمهـم الله–مـن التطويــل فـإن العلمــاء  -–وأمـا بالنسـبة لمــا ثبـت عــن النـبي 

وقوله : )) إذا أمََّ أحدكم بالناس فليخفف فـإن وراءه الضـعيف  سذا أ مَّ أحدكم بالناس فليوجز ( [) ] فقال : 
والســقيم وذا الحاجــة (( وبــين فعلــه عليــه الصــلاة والســلام حينمــا قــرأ الأعــراف في صــلاة المغــرب وقــرأ الســجدة 

فعـل هـذه السـور وقرأهـا ولم  -–وسورة الإنسان في صـلاة الفجـر يـوم الجمعـة، قـال بعـض العلمـاء : إن النـبي 
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م عليهـا المداومـة الـتي تحـده منهـا السـةمة وإنمـا كـان يفعـل ذلـك بـين الحـين والحـين ولـذلك قـال الصـحابي :  يداو 
ولم يقل : لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب إلا بالأعراف فكونه يقول : كـان  -–كان رسول الله 

في المغـرب إلا سـورة الأعـراف لـدل علـى يفعل كذا ليس كقوله : لم يكن يفعل إلا كذا، فلو قال : لم يكن يقـرأ 
أن السنة الإطالة بقدر سورة الأعراف لكـن كونـه عليـه الصـلاة والسـلام في بعـض الأحيـان يقـرأ بسـورة الأعـراف 
يدل علـى أنـه سـنة وهـدي، ولكـن خطابـه لتمـة وتشـريعه لتمـة هـو القاعـدة العامـة ولا مـانع أن يصـيب المسـلم 

بشرك أن لا يلهثقل، ومن هنا قال بعض العلماء : أستحب لمن قرأ سورة الإنسان السنة بين الحين والآخر ولكن 
والســجدة في يـــوم الجمعــة أن يعجـــل في الإقامـــة، والســبب في هـــذا أن النصـــو  صــحيحة صـــريحة في أن رســـول 

كان إذا سلم من صلاة الفجر ينصرف النسـاء مـا يعـرفن مـن شـدة الغلـس كمـا في حـديث عائشـة   -–الأمة 
يحين، فإذا كان انصراف النساء لا يعرفن من شـدة الغلـس فمعـنى ذلـك أنـه إذا قـرأ السـجدة والإنسـان في الصح

لا يتــأتى هــذا إلا إذا بكــر وبــادر، ومــن هنــا راعــوا في هــذا التبكــير مــن يبكــر للمســجد فلــو أن الوقــت طــال بــين 
في حاجتـه  هم من يبكر فربمـا حفـزان الأول ومنالأذان والإقامة في صلاة الفجر فإن من الناس من يأتي من الأذ

بمـن حضـر وبكـر،   وضيق عليه في حاجته فإذا بكر للإقامة أمكن للمتأخر أن يدرك وكذلك أيضاً كـان فيـه رفـق  
كــل هــذه الأمــور يــذكرها العلمــاء تحقيقــاً لقولــه عليــه الصــلاة والســلام وخطابــه لتمــة )) إذا أم أحــدكم بالنــاس 

لأسباب التي تهيئ للناس أن يقبلوا السنة وأن يحبوها وأن يألفوها لأنـه إذا فليخفف (( فمن التخفيف أن يفعل ا
فعل ذلـك ولهفـق في إمامتـه، وإذا كـان الإنسـان يطبـق السـنة ويجـد القبـول مـن النـاس في تطبيقـه للسـنة فتلـك رحمـة 

 من الله ونعمة عظيمة على العبد . نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل .
الإيجاز هو الاختصار ويقول العلماء : الإيجاز والاختصار بمعـنى  ] ) فليوجز ( [يه الصلاة والسلام : وقوله عل

إذا قيل : أوجز في الكلام أو أوجز في القراءة فأصل الإيجـاز الكـلام المختصـر الـذي يكـون معنـاه كثـيراً، فهنـاك و 
إما أن يتكلم بكلام معناه مثلـه، وإمـا أن يـتكلم ثلاثة أحوال للمتكلم، فإما أن يتكلم بكلام معناه أكثر منه، و 

 ال .بكلام معناه أقل، فهذه ثلاثة أحو 
بقوله : ))  -–يصف العلماء الكلام إذا كان معناه أكثر منه بالاختصار والإيجاز وهذا هو الذي عناه النبي 

م القليــل الـذي لـه المعــنى الفصـحاء الــذين يتكلمـون بـالكلاو أوتيـت جوامـع الكلــم (( وهـو شـأن الخطبــاء والبلغـاء 
، وكـان مـن معجزاتـه عليـه الصـلاة والسـلام أن -–وكـلام رسـوله  -–الكثير واشتمل على ذلك كـلام الله 

يقول الكلمتين والثلاه تحمل تحتها من المعان مـا لا يحصـى كثـرة، ولـذلك اجتمـع بعـض العلمـاء في قولـه تعـالى 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  چ في آيـــــــــــــــــة المائـــــــــــــــــدة : 

اجتمع بعض العلماء فاستخرجوا واسـتنبطوا الأحكـام الـتي في هـذه الآيـة والمسـائل والفوائـد فبلغـت   چڀ  
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–مــن السـعة والعظمــة والشـمول، وكــذلك كـلام النــبي  -–ثمانمائـة مســألة، وهـذا يــدل علـى مــا في كتـاب الله 
- يـت جوامـع الكلـم (( فكلامـه أوتطهن أحـد قبلـي (( وذكـر منهـا )) ولذلك قال : )) أعطيت  ساً لم يع

 عليه الصلاة والسلام مختصر كان يتكلم بالكلمات تجمع العبارات العظيمة والمعان الجليلة الكر ة .
 كذلك أيضاً الحالة الثانية : أن يتكلم بكلام معناه مثله وهذا يسميه أهل البلاغة بالمساواة .

: أن يـــتكلم بكـــلام معنـــاه أقـــل وهـــذا مـــا يســـمى بالإطنـــاب وهـــو معيـــب إلا إذا وجـــدت الحاجـــة  والحالـــة الثالثـــة 
 كالشرل للعامة ونحوهم .

 يدل على أمرين : ] ) سذا أم أحدكم بالناس فليوجز ( [وقوله عليه الصلاة والسلام : 
 الأمر الأول : الإيجاز في اختيار السور والآيات .

الفرائض كالصلوات سـواءً كانـت جهريـة أو سـرية طبة . فكما أنه يوجز في صلاته بالخوالأمر الثان : الإيجاز في 
يوجز في خطبتـه، ومـن تأمـل هـدي  -أ يضاً  - بمعنى أن يتخير من الآيات ما لا مشقة فيه على الناس، كذلك

لاة والسـلام وجد أن هديه في خطبة الجمعة إطالة القراءة وتخفيف الخطبة، ومن هنا قـال عليـه الصـ -–النبي 
: )) إن من م نة فقه الرجل أن يطيل القراءة وأن يقصر الخطبة (( فإذا تأملنا قراءته في يوم الجمعـة وجـدناه يقـرأ 

ا تقــرب مــن ثــلاه صــفحات، هــذه الــثلاه تهجــدعــة والمنــافقين و بســورة الجمعــة والمنــافقين فــإذا رأيــت ســورة الجم
 خطبتـه عليـه الصـلاة والسـلام كانـت م، فمعـنى ذلـك أنـهصـلاة والسـلاصفحات كانت أطول من خطبته عليـه ال

لأن النـبي  ؛قصيرة جداً بحيث أنها لا تبلث هـذا القـدر، ومـن هنـا قـال العلمـاء : إن السـنة أن لا يطيـل في خطبتـه
–-  : ا ولم يفــرق بــين إمامــة القــراءة وإمامــة الخطبــة وعلــى هــذ سذا أ مَّ أحرردكم بالنرراس فليرروجز ( [) ] قــال

التخفيــف علــى النــاس ولكــن بشــرك أن لا يــؤدي هــذا التخفيــف إلى إضــاعة  لــتي ينبغــي العمــل بهــا هــيفالســنة ا
الأركان وإضاعة الطمأنينة فيها وإنما  فف تخفيفاً يعطي الصلاة حقها والأركان كذلك حقوقها مـع إيجـاز تقبلـه 

 الناس وتألف به صلاته .
 




